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الاستصناع والاستصناع الموازي 
د. أحمد ابراهيم محمد ابراهيم 

مستشار شرعي وقانوني باGملكة العربية السعودية

اãلقة (۲/۱) 

Vـا � شـك فـيـه أن ا¶سـäم قـد أولـى عـنـايـة كـبـيـرة وعـنـايـة خـاصـة بـالـصـنـاعـة ف كـل وقـت وف كـل 
زمـن, فـقـد كـان الـعـرب وغـيـرهـم مـن اEم تـنـظـر لـلـصـنـاعـات ولـلـحـرف نـظـرة بـهـا نـوع مـن الـتـقـلـيـل 
واîـط مـن قـيـمـتـهـا, وعـلـى إثـر ذلـك نـزلـت ا¥يـات الـبـيـنـات الـتـي تـدل عـلـى أهـمـيـة الـصـنـاعـات ف 

حــيــاة اEم, والــســبــب ف ذلــك هــو مــا قــد قــرنــه ال ســبــحــانــه وتــعــالــى بــهــا, حــيــث قــرن ســبــحــانــه 
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اîديد مع القرآن, فقال تعالى: ل
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ثـم بـM سـبحانـه فـي مـقام آخـر أنـه قـد عـلم أحـد أنـبيائـه الـعظام، وهـو الـنبي داوود عـليه السـ6م صـنعة الـلباس 
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اãــديــدي والــدرع، فــقال تــعالــى: و

 (اrنـبياء: ۸۰)، كـذلـك فـقد جـعل الـنبي الـكرØ صـلى ا± عـليه وسـلم الـصناعـة الـيدويـة، وكـل مـا 
َ
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تـصنعه يـد ا7نـسان مـن أفـضل اrعـمال، فـقد قـال الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم: (مـا أكـل أحـد طـعامـا قـط 

 . 1خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي ا¶ داود عليه السGم كان يأكل من عمل يده)

ثـم مـن بـعد ذلـك أتـى الـفقهاء الـعظام وبـوجـه خـاص أئـمة الـفقه ا7سـ6مـي مـنذ الـقرن الـثانـي مـن هجـرة الـنبي 

صــلى ا± عــليه وســلم كــأبــي حــنيفة وصــاحــبيه أبــي يــوســف ومحــمد بــن اãــسن الشــيبانــي -  رحــمهم ا± 

جـميعًا -  بـالـعمل عـلى تـنظيم عـقد ا.سـتصناع ووضـع شـروطـه وأحـكامـه وبـيان أهـميته وشـروطـه وضـوابـطه 

وفــروعــه ومــسائــله وتــطبيقاتــه، وهــو تــنظيم دل عــلى عــظمة الــفقه ا7ســ6مــي وســبقه بــقرون عــدة فــي كــل 

مجا.ت اãياة. 

ومـن هـنا، فـعقد ا.سـتصناع يـعد أحـد مـن أهـم الـعقود ا;ـالـية فـي اãـياة ا.قـتصاديـة تـداو.ً وانـتشارًا .رتـباطـه 

ا;ـباشـر بـا.حـتياجـات الـيومـية لـ¬فـراد واßـماعـات، وإن أهـمية هـذا الـعقد وأثـره فـي ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية فـي ا;ـاضـي 

1صحيح البخاري. كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده. رقم؛ ٢٠٧٢. ط١، دار ابن كثير، دمشق، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م، ص.٤٩٩
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واãـاضـر تتجـلى بـاخـتصار فـي تيسـير شـؤون اãـياة عـلى الـناس لـتحصيل أرزاقـهم، وÇـقيق مـصاãـهم، و§ـويـل 

بـعضهم بـعضا، واسـتثمار أمـوالـهم وتـنميتها فـيما يـعود عـليهم وعـلى مـصاãـهم كـلها بـالـنفع، ويـوجـد نـوعـان 

 Mأحــكام هــاتــ Mمــن أنــواع ا.ســتصناع، هــما: ا.ســتصناع وا.ســتصناع ا;ــوازي، وفــي هــذا الــبحث نــب

الصورتM بالتأصيل والبيان. 

مـشكلة الـبحث: يـعالـج هـذا الـبحث ظـاهـرة مـوجـودة فـي ا.قـتصاد الـوطـني الـعربـي بـشكل عـام تـتمثل فـي 

وجــود عجــز فــي تــوفــر ا;ــوارد ا;ــالــية لــتمويــل الــقطاع الــعقاري، وأتــى هــذا الــبحث لــيدرس ا.ســتصناع 

وا.سـتصناع ا;ـوازي بـاعـتبارهـا صـيغة مـن صـيغ الـتمويـل الـتي يـحبذهـا الـعديـد مـن الـفقهاء والـباحـثM خـاصـة 

وقـد Ω إصـدار صـكوك ا.سـتصناع - كـأداة §ـويـل مـعاصـرة - لـغرض تـوفـير السـيولـة الـنقديـة الـ6زمـة لسـد 

ا.حـتياجـات الـتمويـلية لـلقطاع الـعقاري فـي ا.قـتصاد الـوطـني مـن هـنا كـان . بـد مـن مـعاßـة هـذا ا;ـوضـوع 

ببحث أحكام ا.ستصناع وا.ستصناع ا;وازي. 

اTبحث اpول -  مفهوم اkستصناع في اللغة وفي اkصطGح وأركانه وشروط ودليل مشروعيته 

نـتناول فـي هـذا ا;ـبحث مـفهوم ا.سـتصناع فـي الـلغة وفـي ا.صـط6ح فـي مـطلب ثـم نـتناول أركـانـه وشـروطـه 

ودليل مشروعيته في مطلب ثانٍ على النحو التالي: 

ا;طلب اrول: مفهوم ا.ستصناع في اللغة وفي ا.صط6ح 

 . 1في اللغة: هو طلب الصنعة، والصنعة هي عمل الصانع في صنعته أو في حرفته

وفـي ا.صـط6ح الشـرعـي: ∫ـد أن الـفقهاء قـد عـرفـوا ا.سـتصناع بـاãـد، كـما أنـهم قـد عـرفـوه بـالـرسـم، وأمـا 

، وأمـا تـعريـفه بـالـرسـم فـقد جـاء فـي  2تـعريـفه بـاãـد فـهو: عـقد عـلى مـبيع فـي الـذمـة وشـرط عـمله عـلى الـصانـع

كـتاب بـدائـع الـصنائـع مـا نـصه: "أمـا صـورة ا.سـتصناع فهـي أن يـقول إنـسان لـصانـع مـن خـفاف أو صـفار أو 

1 المـصباح المنير في غـريـب الشـرح الكبير لـلرافـعي، للشـيخ أحمـد بـن محـمد بـن عـلي المـقري الـفيومـي. تحـقيق؛ الـدكـتور عـبد الـعظيم الـشناوي، ط/ ٢، دار المـعارف، الـقاهـرة، 
دون تـاريـخ، ص٣٤٨، مخـتار الـصحاح، للشـيخ محـمد بـن أبي بـكر بـن عـبد الـقادر الـرازي. طـبعة؛ ١٩٨٦م. مـكتبة لـبنان، بيروت. ص ١٥٥، والـفقه الإسـلامـي وأدلـته، 

للدكتور وهبة الزحيلي، ط ٣٤، ١٤٣٥هـ-  ٢٠١٤م، دار الفكر، ج٤، ص.٣٩٠ 
2 تحـفة الـفقهاء، للشـيخ عـلاء الـديـن الـسمرقـندي. ط ١، ١٤٠٥هـ-  ١٩٨٤م، دار الـكتب الـعلمية- بيروت، ج٢، ص٣٦٢، والـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مـرجـع سـابـق، 

ج ٤، ص
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غـيرهـا؛ اعـمل لـي خـفا أو آنـية مـن أدØ أو نـحاس مـن عـندك بـثمن كـذا، ويـبM نـوع مـا يـعمل وقـدره وصـفته، 

 . 1فيقول الصانع: نعم"

ومـن خـ6ل هـذيـن الـتعريـفM يظهـر لـنا أن ا.سـتصناع فـي اßـملة هـو عـبارة عـن الـعقد عـلى شـراء مـا سـيصنعه 

الـصانـع، وتـكون فـيه الـعM أو مـادة الـصنعة والـعمل مـن قـبل الـصانـع، بـالـتالـي فـلو كـانـت الـعM مـن ا;سـتصنع . 

، ومـثالـه؛ أن يـطلب ا;سـتصنع أحـد أفـراد الـناس  2مـن الـصانـع فـالـعقد فـي هـذه اãـالـة يـكون إجـارة . اسـتصناعًـا

 Mـرف أو ا;ـهن أن يـقوم بـصنع شـيء مـعãـذاء ونـحوهـم مـن أصـحاب اãـداد أو اãمـن الـصانـع مـثل الـنجار أو ا

لــه وبــأوصــاف محــددة، مــثل أن يــطلب مــنه أن يــقوم لــه بــصنع أثــاث مــنزل أو مــكتبة أو كــراســي أو حــلي 

 . 3وغيرها، وذلك يكون على ثمن معلوم إذا جرى فيه التعامل عم6ً بالعرف

ا;طلب الثاني: أركان ا.ستصناع وشروطه ودليل مشروعيته 

أو.ً: أركـان عـقد ا.سـتصناع: ا.سـتصناع عـقد مـثله مـثل أي عـقد مـن الـعقود اrخـرى، و. ∫ـده يـختلف 

عنها في شيء إ. في أشياء خاصة به، وبيان أركانه عند الفقهاء، وهي: 

أ- الـصيغة؛ ويـقصد بـالـصيغة الـتعبير الـذي يـصدر مـن قـبل ا;ـتعاقـديـن وهـذا الـتعبير هـو الـذي يـنبئ عـن مـعنى 

الـتمليك ومـعنى الـتملك، وهـذا الـتعبير يـسمى بـا7يـجاب وبـالـقبول فـي عـرف الـفقهاء سـواء كـان هـذا الـتعبير 

 . 4لفظيًا أو خطيًا

ب- الـعاقـدان؛ ويـقصد بـهما الـشخص الـصانـع الـذي يـقوم بـالـعمل، وا;سـتصنع وهـو الـشخص الـذي طـلب 

عـمل شـيء مـعM، وشـرطـهما الـتكليف والـرضـا وكـذا ا.خـتيار، وهـذه الشـروط . بـد مـن تـوفـرهـا فـي جـميع 

العقود وفي جميع ا.لتزامات. 

ج- ا;ـعقود عـليه؛ وهـذا يـقصد بـه الـعM ا;ـصنوعـة والـعمل الـواقـع عـليها مـن نـاحـية كـما يـقصد بـها الـثمن 

وهو ما يقدمه ا;ستصنع من جهة ثانية. 

1 بــدائــع الــصنائــع في تــرتــيب الشــرائــع، لــلعلامــة عــلاء الــديــن أبي بــكر بــن مــسعود الــكاســاني الحــنفي. ط ٢، ١٤٠٦هـ-  ١٩٨٦م، دار الــكتب الــعلمية، بيروت، ج٥، 
ص.٢

2 الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ج٤، ص٣٩١
3 نفس السابق، ج٤، ص٣٩١

4 عــقد الاســتصناع أو عــقد المــقاولــة في الــفقه الإســلامــي دراســة مــقارنــة، لــلدكــتور كــاســب بــن عــبد الــكريم الــبدران، ط.٢، ١٤٠٤ه-  ١٩٨٤م، دون بــيانــات مــكان 
الطبع، ص.٩٠
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 : 1ثانيًا: شروط عقد ا.ستصناع

أ- أن يـكون ا;ـصنوع شـيئًا مـعلومًـا وهـذا الـعلم يشـترط فـيه أن يـكون عـلم مـانـع مـن اßـهة الـتي تـفضي إلـى 

إلى ا;نازعة، فيبM ا;تعاقدان جنسه، ويبM نوعه، كما أنه يبM قدره، وصفاته. 

ب- أن يـكون ا;ـصنوع شـيء يجـري الـتعامـل بـM الـناس عـلى اسـتصناعـه وأن يـتعارفـوه فـي حـياتـهم، مـثل 

اrواني ومثل اrحذية ومثل ا¢.ت ومثل الثياب وغير ذلك. 

ج- أن تـكون ا;ـواد ا;سـتخدمـة فـي الشـيء ا;ـصنوع مـن قـبل الـصانـع، وإن كـانـت مـن قـبل ا;سـتصنع فـيكون 

العقد إجارة . استصناع. 

د- بـيان مـكان تسـليم ا;ـبيع وذلـك فـي حـالـة مـا إذا كـان يـحتاج ãـمل ومـصاريـف نـقل، وذلـك حـتى . يـقع 

اèصام والنزاع حال ا.ست6م. 

هـ- Çـديـد أجـل ا.سـتصناع سـواء كـان قـصيرًا طـويـ6ً وذلـك مـن أجـل مـنع اßـهالـة الـتي تـفضي إلـى الـتنازع، 

 . 2على اخت6ف بM السادة اrحناف في بيان جواز اشتراط اrجل في ا.ستصناع

ثـالـثًا: دلـيل مشـروعـية عـقد ا.سـتصناع: ∫ـد أن الـفقهاء قـد اسـتدلـوا عـلى مشـروعـية عـقد ا.سـتصناع kـا ورد 

في السنة النبوية ا;طهرة وكذلك با7جماع العملي، وأيضًا با;عقول. 

أ- الـسنة الـنبويـة، وقـد اسـتدلـوا مـنها kـا قـد أن الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم بـعث إلـى امـرأة مـن اrنـصار يـقول 

، وكـذلـك kـا رواه الـبخاري  3لـها؛ "مـري غـ6مـك الـنجار يـعمل لـي أعـوادا، أجـلس عـليهن إذا كـلمت الـناس"

ومسـلم مـن أن الـنبي صـلى ا± عـليه وسـلم قـال: "اصـطنع خـا§ـا مـن ذهـب، وجـعل فـصه فـي بـطن كـفه إذا 

لـبسه، فـاصـطنع الـناس خـواتـيم مـن ذهـب، فـرقـى ا;ـنبر، فحـمد ا± وأثـنى عـليه فـقال؛ "إنـي كـنت اصـطنعته، 

 . 4وإني . ألبسه." فنبذه فنبذ الناس"

1 بـدائـع الـصنائـع، مـرجـع سـابـق، ج٥، ص٣، ومـوسـوعـة قـضايـا إسـلامـية مـعاصـرة، لـلدكـتور محـمد الـزحـيلي، ط ١، ١٤٣٠هـ-  ٢٠٠٩م، دار المكتبي- دمـشق، ج٣، 
ص٢٥٨- .٢٥٩ 

2 اشـترط أبـو حـنيفة رحمـه االله في الاسـتصناع ألا يـكون مـؤجـلا إلى أجـل يـصح مـعه السـلم كشهـر، فـإن أجـل إلى ذلـك كـان سـلما، ويشـترط فـيه حـينئذ شـروط السـلم، 
ودلـيله أن الـعاقـديـن إذا حـددا أجـلا فـقد اتـفقا عـلى معنى السـلم، وقـال أبـو يـوسـف ومحـمد بـن الحـسن يـصح اشـتراط الأجـل في الاسـتصناع، ولا يخـرجـه ذلـك عـن الحـقيقة، 
ويحـمل الأجـل عـلى الاسـتعجال، لأن الـعرف والـعادة يـقضيان بتحـديـد الأجـل في الاسـتصناع، وأن تحـديـد الأجـل لـيس خـاصـا بـالسـلم، لمـنع الجـهالـة المـفضية إلى الـتنازع، 

وقد رجح الرأي الأخير بعض المعاصرين، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، للدكتور محمد الزحيلي، ج ٣، ص ٢٥٨- .٢٥٩
3 صحيح البخاري. كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم؛ ٩١٧، ص.٢٢١

4 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، رقم؛ ٥٨٧٦. ص.١٤٨٣
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ب- ا7جـماع الـعملي: فـقد اسـتدل الـفقهاء عـلى جـواز ا.سـتصتاع بـا7جـماع الـعملي، فـقد أوردوا أنـه قـد 

ثـبتت مشـروعـيته بـا7جـماع مـن لـدن رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم وحـتى يـوم الـناس هـذا مـن غـير نـكير 

مـطلقًا، حـيث ∫ـد أن ا.جـماع قـد انـعقد عـلى جـوازه لـلحاجـة، كـما أن الـديـن يسـر فـالـناس قـد احـتاجـوا إلـى 

 . 1هذا التعامل فعملوا به ولم يجدوا نكيرا عليهم، و. عبرة بخ6ف البعض في ذلك

ج- مـن ا;ـعقول: ويظهـر ذلـك مـن خـ6ل الـتأكـيد عـلى أن حـاجـة الـناس فـي عـموم اrزمـنة واrمـكنة تـدعـو 

لـلقول بـجوازه، والسـبب فـي ذلـك هـو أن ا7نـسان يـحتاج .سـتصناع الـبيوت واسـتصناع ا;ـكاتـب واسـتصناع 

أثـاث ا;ـنزل واسـتصناع غـيرهـا مـن اrدوات الـصحية والكهـربـائـية وذلـك مـقاديـر مـخصوصـة وعـلى صـفات 

مـخصوصـة، خـاصـة وأنـه مـن ا;ـمكن أ. يـتفق وجـود هـذه اrشـياء مـصنوعـة فـي اrسـواق بحسـب رغـبات 

ا7نـسان وهـو مـا يـحتاج مـعه بـشكل ضـروري إلـى أن يـقوم بـاسـتصناعـه فـيحتاج إلـى أن يسـتصنعها، وقـد عـبر 

الـفقيه اãـنفي الـع6مـة عـ6ء الـديـن الـكاسـانـي عـن هـذا بـقولـه: "ويـجوز اسـتحسانـا 7جـماع الـناس عـلى ذلـك 

 . r2نهم يعملون ذلك في سائر اrعصار من غير نكير"

اTبحث الثاني -  أهمية تطبيق صيغة اkستصناع واkستصناع اTوازي في البنوك اÖسGمية 

ا.ستصناع له أهمية كبيرة جدًا من جوانب متعددة: 

اßـانـب اrول: أنـه عـقد فـيه تيسـير كـبير عـلى عـموم ا;سـلمM، والسـبب فـي ذلـك هـو كـونـه . يشـترط فـيه أن 

يـتم تسـليم الـثمن و. تسـليم ا;ـثمن، بـل إنـه عـبارة عـن تـغطية كـامـلة ßـانـبM مـهمM وهـما: عـقد السـلم وهـو 

الـعقد الـذي . يشـترط فـيه وجـود ا;سـلم فـيه، إ. أنـه وعـلى الـرغـم مـن ذلـك يشـترط أو يـجب تسـليم الـثمن 

في اuلس عند اßمهور، وفي خ6ل ث6ثة أيام عند جمهور ا;الكية، وعقد بيع ا.جل وهو العقد 

الذي ليس ب6زم فيه أن يتم تسليم الثمن بل . بد من وجود ا;ثمن (ا;بيع) وتسليمه إلى ا;شتري. 

وبـذلـك فـقد اكـتملت فـيه جـميع اßـوانـب الـث6ثـة، كـما أنـها قـد غـطت اãـاجـة اrسـاسـية لـلمجتمع ا;سـلم 

وهو اuتمع الذي بحاجة دائمًا لهذه العقود الث6ثة. 

وأمـا اßـانـب الـثانـي: فـهو أن عـقد ا.سـتصناع لـه دور بـارز وهـام وخـطير أيـضًا فـي تـطويـر ا;ـصانـع وفـي تـنمية 

اuـتمع، وفـي تـطويـره كـذلـك، فـقد كـان لـه دور بـارز وكـبير فـي اuـتمعات الـسابـقة، ودوره الـيوم أكـثر أهـمية، 

1 عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، للدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران. ص.١٠٠
2 بدائع الصنائع، ج٥، ص٢- .٣
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والسـبب فـي ذلـك هـو حـاجـة ا;ـصانـع لـ¬مـوال، والـتشغيل، فـالـكثير مـن ا;ـصانـع لـيس لـها مـن السـيولـة مـا 

يـكفي لـلعمل عـلى تـطويـرهـا، كـذلـك فـإن أغـلبهم يـخاف مـن صـنع مـواد قـد . يشـتريـها الـناس، لـكن يـباح 

لـها مـن الـتعاقـد عـلى ا;ـصنوعـات، وتـضمن لـنفسها قـبل الـبدء مشـتريـن وزبـائـن فـتقدم عـلى الـتصنيع وهـي 

مـطمئنة مـن عـدم اèـسارة، بـل مـن الـربـح، وبـذلـك تـنمو ا;ـصانـع وتـكثر ا;ـصنوعـات، بـل وقـد تـرخـص نـتيجة 

لذلك وللتنافس. 

ومــن نــاحــية الــتطبيقات ا;ــعاصــرة لهــذا الــعقد فنجــدهــا كــثيرة وعــديــدة ومــتنوعــة ومــتعددة: فــمن ا;ــمكن 

تـطبيقه عـلى كـل مـا دخـلت فـيه الـصناعـة، بـالـتالـي فهـي تـشمل جـميع الـصناعـات الـتي يـقوم بـصنعها ا;ـصانـع 

أو الـصناع، مـن طـائـرات وصـواريـخ، لـصنع اrحـذيـة وصـنع اrثـواب ونـحو ذلـك، كـما أنـها تـشمل كـذلـك بـناء 

الـعقارات، وتـشمل أيـضًا تـصنيع ا;ـبانـي اßـاهـزة وغـيرهـا، خـاصـة إذا مـا تـوفـرت فـيها الشـروط الـسابـقة، بـل إن 

ا;ـصنوعـات تـكون أسهـل فـي تـطبيق ا.سـتصناع وذلـك نـظرًا rن ا;ـصانـع الـيوم لـها آلـية فـي مـعظمها خـاصـة 

بهـذا الـعمل، وعـلى كـل فـنبM أهـمية تـطبيق صـيغة ا.سـتصناع وا.سـتصناع ا;ـوازي ونـعرض لـبعض مـن أهـم 

تـطبيقاتـها فـي الـواقـع ا;ـعاصـر فـي مـطلب أول ثـم نـعرض فـي ا;ـطلب الـثانـي rحـكام ا.سـتصناع ومـجا.ت 

تطبيقه على النحو التالي: 

ا;ــطلب اrول: أهــمية تــطبيق صــيغة ا.ســتصناع وا.ســتصناع ا;ــوازي وصــور مــن تــطبيقاتــهما فــي الــواقــع 

ا;عاصر في ا;عام6ت ا;صرفية. 

عـقد ا.سـتصناع هـو عـقد مـع صـانـع عـلى عـمل شـيء مـعM فـي الـذمـة، أي الـعقد عـلى شـراء مـا سـيصنعه 

الـصانـع وتـكون الـعM والـعمل مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت الـعM مـن ا;سـتصنع أو مـن الـصانـع فـإن الـعقد يـكون 

إجـارة . اسـتصناعـًا، وبـعض الـفقهاء يـقول: إن ا;ـعقود عـليه هـو الـعمل فـقط؛ rن ا.سـتصناع طـلب الـصنع 

وهو العمل. 

وا.سـتصناع يـنعقد بـا7يـجاب والـقبول مـن ا;سـتصنع والـصانـع، ويـقال للمشـتري: (مسـتصنع)، ولـلبائـع: 

صـانـع، وللشـيء: مـصنوع كـاتـفاق شـخصM عـلى صـنع أحـذيـة أو آنـية أو مـفروشـات ونـحوهـا فـهو . يـكون إ. 

فيما يتعامل فيه الناس. 
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وهـو عـقد يشـبه السـلم، rنـه بـيع مـعلوم، وأن الشـيء ا;ـصنوع مـلتزم، عـند الـعقد فـي ذمـة الـصانـع الـبائـع، 

ولــكنه يــفترق عــنه مــن حــيث أنــه . يــجب فــي تــعجيل الــثمن، و. بــيان مــدة لــلصنع والتســليم، و. كــون 

ا;صنوع †ا يوجد في اrسواق. 

 . 1ويشبه ا7جارة أيضًا لكنه يفترق عنها من حيث أن الصانع مادة الشيء ا;صنوع من ماله

: وهـذه الـصيغة تـتم مـن خـ6ل إبـرام عـقديـن مـنفصلM: أحـدهـما مـع الـعميل يـكون فـيه  2ا.سـتصناع ا;ـوازي

الـبنك ا7سـ6مـي صـانـعًا، وا¢خـر مـع الـصناع أو ا;ـقاولـM يـكون فـيه الـبنك مسـتصنعًا، ويـتحقق الـربـح عـن 

طــريــق اخــت6ف الــثمن فــي الــعقديــن أو ا;ــقاولــM يــكون فــيه الــبنك مســتصنعًا، ويــتحقق الــربــح عــن طــريــق 

اخـت6ف الـثمن فـي الـعقديـن، والـغالـب أن يـكون أحـدهـما حـا.ً، وهـو الـذي مـع الـصناع أو ا;ـقاولـM، والـثانـي 

مؤجل وهو الذي مع العميل. 

وعـليه لـلبنك أن يـبرم عـقد اسـتصناع مـوازيًـا بـصفته مسـتصنعًا مـع طـرف آخـر بـنفس مـواصـفات مـا اشـتراه 

ذلـك أن هـذا الـعقد وعـقد ا.سـتصناع اrول عـبارة عـن صـفتي اسـتصناع . يـوجـد ربـط بـينهما فـ6 يـفضي إلـى 

بيعتM في بيعة ا;نهي عنه، والذي nنع كذلك من Çول ا.ستصناع ا;وازي إلى قرض ربوي. 

مـدى اãـاجـة لـ6سـتصناع وا.سـتصناع ا;ـوازي: قـد يجـد ا7نـسان فـي ا;ـعروضـات اßـاهـزة مـا قـد يسـد حـاجـته 

فـيتحصل عـليه، وقـد . يجـد فـيه مـا يسـد حـاجـته فـيطلب مـن الـصانـع صـناعـة مـا يـحتاجـه kـواصـفات مـعينة 

 .Mنظير ثمن مع

أمثلة على ذلك: 

طلب صناعة خزانة أو سيارة، kواصفات معينة أو غير ذلك. 

بعض صور تطبيقات ا.ستصناع وا.ستصناع ا;وازي في ا;عام6ت ا;صرفية ا7س6مية: 

إن الـعديـد مـن الـصفقات الـصناعـية الضخـمة تـتم مـن خـ6ل طـلبيات خـاصـة تـتقدم بـها الشـركـات واãـكومـات 

لـتوفـير مـتطلبات خـاصـة فـقد تـطلب ا;ـؤسـسات أو اãـكومـة مـنتجات صـناعـية مـعينة فـيقوم الـبنك بـالـتعاقـد مـع 

مـصنع يـنتج تـلك الـصناعـات وnـارس الـبنك عـملية الـتمويـل ومـتابـعة الـتعاقـد، وnـكن لـلبنك Çـقيق ذلـك، 

1 المعاملات المالية المصرفية، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ٢٠٠٢م، ص١٢١
2 تمـويـل المشـروعـات الصغيرة بـالاسـتصناع، أشـرف محـمد دوابهـ، ورقـة علـمية وعـملية مـقدمـة لمـركـز صـالح عـبداالله كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي بجـامـعة الأزهرـ، فبرايـر ٢٠٠٤م، 

ص١٤٢
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وبـناء عـلى الـرأي الفقهـي بـأن عـقد ا.سـتصناع عـقد .زم فـمن ا;ـمكن أن يـعقد عـقد اسـتصناع ينتهـي بـبيع 

ا;رابحة. 

أي يـقوم الـبنك بـبيع مـا قـام بـتصنيعه بـيع مـرابـحة بـأن يـقدم ا;ـعلومـات بـالـتكلفة الـفعلية ويـزيـد عـليها نسـبة 

معينة ربحًا له، وموضوع دفع الثمن يخضع ل6تفاق فقد يدفع كام6ً وقد يقسط حسب ا.تفاق. 

: إذا انـعقد لـيس rحـد الـعاقـديـن  1وقـد نـص اuـمع الفقهـي الـسابـع بـأن عـقد ا.سـتصناع عـقد مـلزم، فـقال

الــرجــوع عــنه بــدون رضــا ا¢خــر. يــجوز أن يــتضمن عــقد ا.ســتصناع شــرطـًـا جــزائــيًا kــقتضى مــا اتــفق عــليه 

الـعاقـدان مـالـم تـكن هـناك ظـروف قـاهـرة. إذا كـان ا;ـصنوع غـير مـوافـق لـ¬وصـاف ا;ـطلوبـة فـله خـيار الـوصـف 

وإن كـان فـيه عـيب فـله خـيار الـعيب، وإن كـان غـير مـطابـق لـلوصـف أو فـيه عـيب فـإن شـاء قـبله، وإن شـاء 

 . 2رده

ا;طلب الثاني: أحكام ا.ستصناع ومجا.ت تطبيقه. 

: يشـترط فـي عـقد ا.سـتصناع بـيان جـنس ا;ـصنوع ونـوعـه وقـدره وأوصـافـه ا;ـطلوبـة  3أو.ً: أحـكام ا.سـتصناع

بـكل وضـوح، rنـه يشـترط فـي ا;ـبيع أن يـكون مـعلومًـا فـي سـائـر عـقود ا;ـعاوضـات لـئ6 تـفضي اßـهالـة إلـى 

ا;نازعة. 

يجـري كـذلـك ا.سـتصناع فـيما يـصنع صـنعًا، و. يجـري فـيما لـم تـدخـله الـصنعة كـالـقمح والـشعير وسـائـر 

اãـبوب والـفواكـه والـلحوم الـطازجـة وغـيرهـا مـن السـلع الـطبيعية الـتي يـعتبر بـيعها وهـي فـي الـذمـة سـلمًا . 

استصناعًا. 

إن ا;ــبيع فــي ا.ســتصناع ديــن ثــابــت فــي الــذمــة وعــليه يــجوز أن يــكون ا;ــبيع فــي ا.ســتصناع مــن اrمــوال 

الـقيمية الـتي تـصنع kـواصـفات خـاصـة . مـثيل لـها بحسـب مـا يـريـده ا;سـتصنع، لـكن . بـد أن يـكون †ـا 

ينضبط بالوصف فهو لسبب دخول الصفقة فيه يختلف عن السلم الذي . يجوز إ. في اrموال ا;ثلية. 

أن تـكون ا;ـواد ا;سـتخدمـة فـي الشـيء ا;ـصنوع مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت ا;ـواد مـن ا;سـتصنع . مـن الـصانـع 

فإن العقد يكون إجارة . استصناعًا. 

1 مجلة اBمع، العدد السابع، ج٢، ص٢٢٣
2 نفس السابق. 

3 المعاملات المالية المصرفية، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص١٢٣
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. يـنحصر عـقد ا.سـتصناع فـيما يـقوم الـبائـع بـصنعه بـعد الـتعاقـد بـل مـن ا;ـمكن أن يـوفـي الـصانـع ذمـته إذا 

جـاء بـالـعM مسـتكملة ا;ـواصـفات ا;ـطلوبـة سـواء كـانـت مـن صـنع غـيره أو مـن صـنعه هـو نـفسه قـبل الـعقد، 

فالعبرة للمواصفات ا;طلوبة للمستصنع باعتبار أن ا;عقود عليه هو دين في الذمة. 

kجـرد الـعقد يـثبت ا;ـالـك للمسـتصنع فـي الـعM ا;ـصنوعـة فـي الـذمـة، ويـثبت ا;ـالـك لـلصانـع فـي الـثمن ا;ـتفق 

عليه. 

يشــترط كــذلــك فــي عــقد ا.ســتصناع تــعجيل رأس ا;ــال، ويــجوز أن يــكون مــعج6ً أو مــؤجــ6ً أو مقســطًا، 

ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي Mã تسليم الشيء ا;صنوع. 

كــذلــك يشــترط تــعيM اrجــل لتســليم ا;ــصنوع ســواء أكــان قــصيرًا أو طــويــ6ً وذلــك مــن أجــل مــنع اßــهالــة 

ا;ـفضية إلـى الـتنازع بـM الـصانـع وا;سـتصنع ويشـترط بـيان مـكان تسـليم ا;ـبيع إذا كـان يـحتاج إلـى حـمل 

ومصاريف النقل. 

1ثانيًا: مجا.ت التطبيق 

فـتح عـقد ا.سـتصناع مـجا.ت واسـعة أمـام الـبنوك ا7سـ6مـية لـتمويـل اãـاجـات الـعامـة وا;ـصالـح الـكبرى 

للمجتمع وللنهوض با.قتصاد ا7س6مي. 

يســتخدم عــقد ا.ســتصناع فــي صــناعــات مــتطورة ومــهمة جــدًا فــي اãــياة ا;ــعاصــرة كــاســتصناع الــطارة 

والقطارات والسفن ومختلف ا¢.ت التي تصنع في ا;صانع الكبرى أو ا;عامل اليدوية. 

كــذلــك يــطبق عــقد ا.ســتصناع 7قــامــة ا;ــبانــي اøــتلفة مــن اuــمعات الــسكنية وا;ســتشفيات، وا;ــدارس 

واßامعات إلى غير ذلك †ا يؤلف شبكة اãياة ا;عاصرة ا;تطورة؟ 

يســتخدم كــذلــك عــقد ا.ســتصناع عــمومـًـأ فــي مــختلف الــصناعــات مــا دام nــكن ضــبطها بــا;ــقايــيس 

وا;واصفات ا;تنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية. 

1 تـطبيق مـبادئ الـنظام المـصرفي الإسـلامـي عـلى الـتمويـل الـبالـغ الـصفر، راحـول دومـالي، وآمـيلا سـابـكاتين، دراسـة لحـساب المـكتب الإقـليمي لـلدول الـعربـية، بـرنـامـج الأمـم 
المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، ٢٠١٢م، ص٢
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وبـالـنظر إلـى ا;ـزايـا الـكثيرة وا;ـتوقـعة مـن تـطبيق صـيغة الـتمويـل بـا.سـتصناع وا.سـتصناع ا;ـوازي عـلى قـطاع 

الـصناعـة وعـلى ا.قـتصاد الـوطـني كـكل، بـالـنظر إلـى أهـمية الـنموذج الـعملي ا;ـقترح لـتمويـل الـصناعـة فـي 

 : 1الدولة، والذي نتصور أهميته فيما يلي

بديل §ويل †تاز لقطاع الصناعة في ظل صعوبة اãصول على التمويل من البنوك التقليدية. -

يرتب أولويات وخطوات اãصول على التمويل اèالي من الفائدة من البنوك ا7س6مية. -

يـعطي دفـعًا جـديـدًا للمشـروعـات الـصناعـية، ويـضمن إلـى حـد بـعيد بـقاءهـا واسـتمرارهـا èـلوه مـن -

التكاليف الربوية، حيث أن ا;صارف ا7س6مية . تتعامل بالفائدة أخذًا و. عطاء. 

يشجع على إنشاء البنوك وا;ؤسسات ا;الية ا7س6مية rنها اrداة التنفيذية لهذا النموذج. -

يــبقى ~ــوذجــنا ا;ــقترح ~ــوذجًــا §ــويــليًا تــصوريًــا ونــظريًــا، خــاصــة فــي ظــل الــنقص الــكبير rدواتــه -

التنفيذية وهي البنوك ا7س6مية، والتي تقتصر حاليًا على مصارف محددة، لذلك نقترح: 

التوسع في إنشاء ا;صارف ا7س6مية. •

نشـر ثـقافـة الـتمويـل بـالـصيغ الـتمويـلية ا7سـ6مـية، وتـوضـيح مـزايـاهـا ومـدى مـ6ءمـتها لـلقطاعـات •

ا.قتصادية اøتلفة. 

وجـود إرادة مـن قـبل سـلطة الـنقد واسـتراتـيجية مـ6ئـمة لـلتعامـل مـع ا;ـصارف ا7سـ6مـية فـي ظـل •

نـظام مـصرفـي مـزدوج، وذلـك مـن أجـل أن يـعطي الـثقة أكـثر فـي مشـروعـية أدوات §ـويـل هـذه 

ا;صارف. 

1 أهمـية دور الـبنوك الإسـلامـية في إنمـاء قـطاع الـصناعـة بـصيغة الاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي: دراسـة تـطبيقية عـلى الـبنوك الإسـلامـية الـعامـلة في فلسـطين، يـاسـر عـبد طـه 
الشرفا، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، جامعة فلسطين، عماد الدراسات العليا والبحث العلمي، ع٥، ٢٠١٣، ١٢٨- ١٢٩ 
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